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أبو فراس ال حمداني / شوقي المعري . - دمشق؛ الحيئة العامة 
السورية للكتاب» 7١١١م‏ , - ”الا ص؛ 7١‏ سم, 


(سلسلة أعلام للناشئة؛ )٠١‏ 
عقن ]في لوط معن 1 +93 ة: ابوكران 


الحمدانى م "م - العنوان 4 السيي 
مكتبة الأسد 


سلسلة أعلام للناشئة 


ره ؟"» 


] 


07 في أن عددا من [0 7 اء العرب كان لهم| 7 لبي 
حرا لء منذ العصر 30 أحتى العصر الحدا أي 
نحن فيه.. 

ولا شك في أنّ شهرة هؤلاء الشعراء كانت بسبب أشياء 
ميّزت _شخصياتهمء فكانوا أعلاماً تداولتهم كتب الأدب 
والشعر على مر العصورء وهؤلاء الأعلام نفخر بهم لأنهم 
علموناء وأعطونا بعضاً مما كانوا يتميّزون به من خلال 
شعرهم» وأنت لا تستطيع أن تكتب شيئاً عن الأدب إلا 
وتتكره :وأنكه له تقدرى كن كرد يكن الأشغان إلا وكانت 
دواوينهم قريبة من يديك ليصل هذا الشعر إلى قلبك فتسر 
بهء وإلى عقلك فتتعلم منه. 


وأبو فراس الحَمداني واحد من هؤلاء الشعراء الذين تركوا 
بصمة في كتب الأدب؛ وتردّد صدى شعرهم بين جنباثنا.. 


62 هه 


فقد تميّزت شخصيّة هذا الشاعر بصفات كثيرة استطعت 
2 د الكميكةة 0021 لي 
قرأت شعره ثمَّ وصلت إلى ما أثبّته» لأنَ هذا يفيد أكثرء لا أن 
تتكئ على مَنْ تحدّث عنه أو ترجم له.. من هنا كان العنوان 
الفرعي «شخصيّته من شعره» أمّا لماذا اخترت شخصيته. 
فيا ل وجدت أن لأبي !!!1 1] الحمداني شخصيّة 7 أت 
وإن السك قد تورعت بين الطموح والدموع؛ الطموح إلى 
المجد وتسلم السلطة لأنه كان يرى في نفسه الإباء والشهامة 
والعزّة وهذه مميزات القائد الذي لم يكن يخاف من عدو؛ ولا 
من ساحة المعركة» بل كان خلاف ذلكء كان يرمي بنفسه إلى 
تلك الساحات غير هيّاب من الموت. 


وهذا كان يلزمه الفخر ال9اللهفيهء الفخر بالحسب والنسب 
والأسرة العظيمة التي كان منها سيف الدولة الحمداني. وسيف 
الك هززهر يين كم امتكمّر [لكش رباه وأنذاي لكنه خك لما 
سجن في بلاد الروم؛ فتركه وراء القضبان يناجي ابنته وأمّه 
واللتقامة التى ذكيييه بآلامتيك رم كائبه» فرؤق قب [كالطفل الذي 
يبحث عمّن: يعينه: ويساعده.. بعد أن كثر حستادهء لكنه كان 
المؤمن بقدر الله وقضائه فالتجأ إليه في مواقف كثيرة. 


ع 


هذه هي بعض ملامح شخصيّة شاعرنا أبي فراس 
الحمداني قتمتها في هذا الكتيب بعد تقديم عن العصر الذي 
عا يك والمعروف 027013 9 الازدهار وال أت 
العصر العبّاسيء وبعد أن ترجمت له ترجمة مختصرة كما 


حي في لم تدم طويلاً. 


وبعد.. فإني أرجو أن تكون شخصيّة أبي فراس شخصيّة 
محبب شخصيّة قويّة أبيّة عزيزة النفس. إنها شخصيّة من 
شخصيّات كثيرة يحفل بها تاريخنا وتراثنا الذي يجب أن نعيد 
بهاءه إلى أطفالتا وفتياننا عساهم يتعلّمون منه ويقبسون أهم ما 
فيه ليكون دليلاً لهم في طريقهم نحو المستقبل؛ المستقبل الذي 
ننشد أن يكون دائما عظيما؟!.. كوراء القصد. 


دمشق ؟/95/1..٠‏ 
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أبو فراس الحمداني 


أبو فراس الحمدانيء اسمه الحارث بن سعيد بن حمدان» 
يعود أصله العربيّ من جهة أعمامه إلى قبيلة تغلب» ومن 
جهة أخواله إلى قبيلة تميم» ولد عام 497 م /١٠7ه‏ في 
مدينة الموصل في العراق على الأرجح ٠‏ حيث كان والداه 
يعيشان هناك وقد قتل والده من قبّل ابن أخيه» وكان أبو 
فراس يبلغ من العمر ثلاث سنوات. 

فنشأ أبو فراس_بتيماً في حضن أمّه » وقد عطف عليه ابن 
عمّه القائد المشهور سيف الدولة الحمداني الذي كان له أثر 
كبير في حياة الدولة الحمدانيّة » وهي دولة عربيّة يمتدٌ نسبها 
إلى قبيلة تغلب بن وائل. وحكمت هذه الدولة الموصلء وقد 
قارل. الحمد نتن كحك 30م الإكارة بزاهذا بعد اكه ولد 


يكونوا يخرجون على طاعة الدولة العبّاسيّة الدولة الأمّ التي 
كان يرجع إليها كل الدول التي قامت وقتئذ ؛ وظلت الدولة 
علا .| الحال إلى أن أ[ ها عضد الدولة| أيه 
وهو الذي تنتسب إليه الدولة البويهيّة» وتفرّق بنو حمدان في 
الو[ 20 ]العرييّة فبعضهم 24 لي الدولة البويهيّة | 77 هم 
الآخر ارتحل إلى مصرء أمّا سيف الدولة الحمداني القائد 
الما !!!| فقد توجّه إلى 7:4 لطب واستولى غ٠‏ كام 
ل ال ره 
باتجاه دمشق فدخلها وأقام فيها لكنّ حكمه لمدينة دمشق لم 
يدم طويلاً فقد عاد كافور الإخشيدي إلى هذه المدينة 
ام 1 الراك الكقاليّد 
مَثل معظم الدويلات التي كانت قائمة» فقد قامت بينها وبين 
دولة الروم حروب عدّة. ومعارك كثيرة» وقد أبلى فيها 
قائدها سيف الدولة الحمداني بلاءً حسناً وهو القائد المشهور 
الذي كانت تدين له مناطق كثيرة» ودافع عن دولته ولاسيّما 
مدينة حلب دفاعاً كبيراً ولم يدع دولة الروم تستقر في هذه 
المدينة طوال حياته. لكن سيف الدولة يموت في عام +5" 


500 


ه /155م بعد أن حكم الدولة نحو ثلاث وعشرين سنةء 
لكن من جاء بعده لم يستطع المحافظة على الدولة وعلى 
حدودهاء فسقطت دولتهم واستطاع الفاطميون الاستيلاء على 
حلب , 

وقد كان أبو فراس الحمداني في جملة من ضمّهم بلاط 
سيف الدولة » فشب في كنف ابن عمّه ورعايته » فشمله 
بحنانه ورعايته وعطفه » وميّزه عن غيره بكثير من الإكرام 
والاهتمام ولاسيّما لمّا رأى ما عنده من ذكاء ونجابة وأخلاق 
وصفات محمودة . فرسخت محبّة سيف الدولة في قلب أبي 
1 2 خم 


لكنّ هذا الصبيَ لم يكن صغير الجسم بل كان طويلاً وذا 
جسم كبير مما يدل على قوته وبطشه » وشجاعته » حنَّى إن 
كان يفتخر بهذا » لكنّ الشيب غزا رأسه وهو ابن العشرين 
وتساءل عن سبب هذا الوافد الجديد والغزو المبكر الذي لاح 
على عذاريه » وهو الشعر الذي ينبت على جانب الوجه 
المإحادي لاندن يكوك أفي هذا شعرلاء 


وما زات على العشرين سني 
فما عغذر الشيب إلى عذاري؟ 
ولكنه يحاول أن يقبل بهذا الوافد الجديدء لأنه دليل وقار 
يكون للشيوخ يقول: 
وما استمتغت من داعي التصابي 
إلى أن جاءني داعي الوقار 
سعععووسي لل وكين" في 
اللهو واللعب » ومع هذا قبله » مع أنّه يرى أن الشيب ظلمه. 
يقول : 
أيا شيبي ظلمْت! ويا شبابي 


لقد غودرت منك بشرً جار 


إن هذا لم يمنعه من أن يفخر بأنه فتى شجاع يستطيع أن 
يتفوق على غيره؛ وينتصر على الأعداء إذا ما لاقاهم في 
ساجة الكللاكة بل إن فهروه العظيم: بنفسه جعله يظن نفسه 
أنّه لم تلد اللرأء ا نااك | انندم القامة وسعة ما بين 
المنكبين إذ يقول : 


متى تخلف الأيَامُ مثلي لكام فتى 
طويل نجاد السّيف رخب المقلد 
وقد كان شاعرنا كغيره من أبناء الملوك والخلفاء والولاة 
الذين يتميتزون من غيرهم بصفات عظيمة وحميدة» لا تخلو 
من بعض صفات الدلال والراحة ٠‏ مع أن معظم أيَّامه 
قضاها في ميادين المعركة » في حروب وغزوات تعرّض 
نبز ليبلاعتل وللة الكنميكييكمليااةة أله 
ال 6 ا تلان 
يعيش تلك الساعات الجميلة وكأنني به كان يشعر أنّ حياته 
لن تطول فقد توفي عن سبعة وثلاثين عاما وكأنه كان يشعر 
هذا الشعورء وهذا واضح في خمسة أبيات شعريّة خاطب 
فيها ابنته وهو يموت يقول لها: 
أبنتتي لاتجزعي كل الأنام إلى ذَهابْ 
أبنتتي صّبراً جميب لا للجليل من المُصاب 
ابَكي أباك واندبي ه وراء سترك والحجاب 


قولي إذا ندديتني وعييت عن رد الجواب 


زين الشباب. أبو فرا سء لم يُمتع بالشباب 
ال 6 دشار رات 
م1 ل إنسان» ويطلب 227 لقنا أن تصبر كثيرا !9 كل 
بها من مصاب أليم» على فقدانه وهو الذي مات في عن 
شبابه لكنه تمتّع بالشباب كغيره. وقد وصل أبو فراس إلى 
ش ]الل يتميّر بشخصيّة|! ال لأنه كان يرى 77 لله 
أشياء مثيرة لم يصل إليها كثير من الناس» وكان يظهرها لنا 
وك ا للك 11لا لشن 
يكون ذا خلق عظيم يشار إليه بالبنان» لذلك كان يملك من 
الأخلاق الحميدة الكثير الكثير. 

من هذه الأخلاق أنه 15 2 جدا عن الكذب فهو قد 
يكون جاهداً أو ناكرا لأخيه: أو لصديقه يحتمل الآلام» يذرف 
الدموع على فراق مَنْ يحب. لكنّ نفسه تأبى الكذب؛ يقول: 
وإني لمجتهدٌ في الجُحود ولكن نفسي تأبى الكذب 

وبالمقابل فهو يكره مَنْ يكذبء وبرأيه إن الكاذب هو مَنْ 
يتنكر للحبيب» أو للصديقء أو للقريب وأكثر من ذلك يرى 


2-1 


أن الصادق هو مَنْ يجود بنفسه أغلى ما يملكه في سبيل 
ل ا 5 كريط 2 :0 لك انه 
يرى أن الأخ مَنْ يصفو بوه لأخيه الإنسان» ومن يصفح 
عنه ويغفر له أخطاءه لأنَ الزمان صار زمان كذب ونفاق 
ورياء. 

0 تصفابه شخصيًا قراس الصبر علو ا !!!أت 
وأط ا و عل اند ل سك آل ل ين مطاف 
صبورٌ ولو لم تبق مني بقيَة 

قؤول ولو أن السيوف جواب 

وما يقرب من الصبرء اللي يزين عقول الناس» الحلم 

على الناس الذين يجهلون ما يعملون ويفعلون. إن أبا فراس 

ياسع تكب رازو الإجلمء 580) الللياك الفوسوتمر 9ك و التي لمعل 
الآخرين يهابون جانبه فيخافونه. 

وكذلك كان جاره ينعم بالأمان إذا ما أراد أذا) بايتحسكشه 
وهذه صفة من صفات العربيّ المجيدة» الكرم الذي كان يتحلى 


2565 


بهي نيل شت لي من شيم الضيافة امن بريد انيح يضيفاً: 
نه يسرع إلى إطعام تنيع نو(لة ما نعلي عليه أحلاقه. 
أنا الجارُ لا زادي بطيءٌ عليهم 

ولا دون مالي في الحوادث باب 


ل يتطواف بآرائه وأنكاره إل ين جانبه ويُحتدء ويستطيع 
كا ل انييتاح له( أما لقى يعدليتة آلن 
صاحبء صاحبّه وقرَبه إلى قلبه ونفسه؛ وإذا ما آساه أحدهم 
فإنه يسامحهء ويدفع عنه الشر إذا ما تعرّض له. 
رن و 1 
ا 0 
لين كل .هناو ان التقرون يفمات إنه يرفض هذا كله: 

إذا لم تكن بالعز تلك المكاسب 
بل إنه يعتبر أنّ أي إنسان إذا انجرف وراء رغباته 
الصغيرة و ري لاوجب ترا عاب 


5 


فشي ال تعلى بها ابخان هيلي عيفد 
لعمري صفة محمودة تحفظ الآخرين وتبعد عنهم الشرّ يقول: 

أشاعرنا أبو فراة لقنس صفات وأخلان للدة 
أخرى ببيت من الشعر جميلء نقرؤه معاً.. يقوله في أحد 
الأاررقل وكأنه يريد أن أ( ماه هي صفاتي 00 الى 
أن لست رسسصد ‏ ليد 
صادق الود خالص العهْدء أنسي 

في حُضوري مُحافظ في مغيبي 

د 1ك كيين 
الناس» وفي الإخلاص للعهد الذي يقسم به الإنسان وما أعظم 
من أن يفي الإنسان بعهد أقسمه أمام الآخرين! 

وفي الأنس إذا حضر بين الناس ليكون يحمل بصدق 
كلمة الإنسان» فالأنس والإنسان والإنسانيّة من جذر واحد 
تميّزه هذه الكلمات عن الآخرين.. أمّا الصفة الأخرى فهي 
الحفاظ وعدم اغتياب الناس.. فمن يغتب الناس» يكذب» ومن 


- ١ -/ا‎ 


يغتب الناس لا يُوْمَن جانبه لذلك يرى أن يحافظ الإنسان 
كس د ل ل كن 
عن ' اإطلبها أن تكون 012 ٠‏ كثن. 
إن أبا فراس يرى في أخلاقه التي تميّز بها وزيّتت شرفه 
وعلت جبينه؛ إِنّه يراها أمراً عظيماً لا يصل إليه الكثيرون» 
لذلك تراهم يغارون منه بل يحسدونه» وهو لا يهتمٌ لهذا ولا 
با تفي يداهل الى 
ومن شرفي أن لا يَزال يَعيبُني 
حَسودٌ على الأمر الذي هو عائب 
رمثني عيونْ الناس حتّى أظنها 
ستحسذني في الحاسدين الكواكاب 
حت الكر كنع ,والنجوم. الى (5 يضل: لبها أحدنا غات 
وحتتيدت شاعرنا أتَا فراش فلولا ما كان يتميّز به لما حسدته 
و1 لطس ابتاك أأر الك امار الطسائدة لما 
حسدته تلك النجوم. 
وهو يرى فوق ذلك أنّ هؤلاء الحسّاد يحاولون دائماً أن 
يقللوا من شأنه ويخففوا من سطوته وشهرته؛ لكنّ الله يمنحه 


- ١م‎ 


أكثر من ذلك الكثيرء يحاولون أن يغمطوه حقه لكنّ الله يوقد 
له هذا الحق ويجعله أكثر ضياءً» يحاولون أن ينقصوا من 
شأنه ومجده. لكنّ الله هو الواهب هو الذي يهب الإنسان ما 
يريد» فكلما حسد زاده الله خيراً وعطاءً وقوّة ومنزلة يفاخر 
بها الأعداء. 

ويعجب الشاعر ببيت من عيون الشعر الذي يتردّد على 
أسماع الناس ويحفظونه لجماله» يعجب من المحبوبة التي 
تسل كن أي انرا قر قاماة: 
تسائلني مَنْ أنت؟ وهي عليمة 

وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ 

إنه يرى أن كل الناس يعرفونه لأخلاقه وشيمه. 

إن مَنْ يتمتع بالخلق الرفيع» وبالأخلاق الحميدة من 
اذ[ سيقي التإجاعة !]لاا اء أو العفضع إل "لاسب ايع 
و اأحسب#الشريه: 

إن مَنْ يتمع بهذا كلّه وغيره فإنّه لا بد سيفخر بما يحمله 
من صفات تميّز بها عن غيره» لأنّ مّنْ يحمل هذه الصفات 


-19- 


سيتفوق على الآخرين وسيبزّهم وسيفاخر بما هو فيه» ومن 
يقرأ ديوان الشاعر يجد هذا جليّاً في كثير من القصائدء 
ويمكن له أن يلاحظ أنّ فخره كان موزعاً بين عدد من 
ال1ا] والأخلاق التي 0201© بها شخصيّة 1ار. 
ونستطيع الوقوف عند أبرز هذه الصفات: 

أ- فقد افتخر كثيراً بشجاعته وإقدامه في ساحة المعارك 
وبلائه البلاء الحسن في وجه العدو أو الأعداءء هذا غير 
الصفات الحميدة التي كان يتمتّع بهاء فقد رأيناه يرفض ويأبى 
الكذب وهو: 
صبورٌ ولو لم تبق مني بقيَة 

قؤول ولو أن السّيوف جوابْ 
وقورٌ وأهوال الزّمان تنوني 
وللموت حولي جيئنة وذهاب 
وهو الجار الذي لم يكن يبطئ في إغاثة الجار أو 
الملهوف. ويقتم له الزاد سريعاً لا بطيئاء وهو العفيف 
الطاهر الشريف الذي لم تكن العوراء تحرف دربه؛ أو تغيّر 
من مبادئه ويرضى بالقليل: 


وما زلت أرضى بالقليل محبّة 
ش منج 21 تاب 
القليل الذي كان 4 242 لا يشرب كل ٠‏ أبه 
الناز إلا يطعم كل ما بآ ” الآخرون؛ بل فوق << أنه 
لا يرضى بالمكاسب والمال إذا لم تكن بالعز: 
ولا أنا راض إن كثرن مكاسبي 
| كن بانعز لك 0 لب 
لقد كثرت مواهبه وفضائله على الناس» حتّى إِنّه يفخر 
امو عوس نل ا المب عر ييه 
استطاع أحل_الفيود._في وقت عجز الناس_جميعهم عن حلهاء 
ويرى أن الروم تنقاد له أسرىء وهو الذي أوسع كرامة. 
وهو الذي صار في نعماء يشكرها ولا ينكرها كما أنكرها 
قير وقال زه اش قر لاسسايشه: 
وما شاء ربي غير نشر محاسني 
وأن يعرفوا ماقد عرفت من القضل 
كان أبو فراس يلخص ببيت من الشعر ما كان يتحلى به 
من صفاتء فقد اختصر في بيت من الشعر أنّ عتاده هو 
النفس الأبيّة: ْ 


ا 


عتادي لدفع الهم نفس أبيَة 
1 وقلب على ما شئت منه مُصاحب 
ومع هذا فإنّ حسد 4 257 5 
إنه شعر أنّ النجوم تحسده: 
رمتني عيون الناس حلئ أظنّها 
ستحسدذني في الحاسدين الكواكاب 
لكنّ الله يفضتله على غيره» ويمنحه كل ما أراد الآخرون 
نزعه منه. 
إن أبا فراس كان يرى نفسه فوق الآخرين مرتبة وأعلاهم 
اد امار ل 22506 د رن سان 8 
بست فقال: 
وأنا الذي فضل الأنامَ فأصبحوا 
طوعاً له فسراً بست فضائل 
بصواهلء وعواملء وقبافل 
ومكارم وذوابل ومناصل 
لقد لاحظنا أنّ فخر كِ اترالية الحمداني يعود إلى أسباب 
كثيرة» يأتي في مقدمتها 2 إلى تلك الأسرة التي 


ل 
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تعود بحسبها إلى ماض عريق مجيدء وهذا ما يذكرنا بفخر 
الشعراء الذين سبقوه في العصور الجاهليّة والإسلاميّة» وهذا 
ما| 0 /أيضاً عند كل مر ٠‏ ل نفسه الشجاعة| 7 1أة 
مثل عنترة العبسي» وطرفة بن العبد» وغيرهما.. 


0 يقرأ هذا الفخر ,1 | منه حكماً وعبر ال الف 
كان الشاعر قصد إليهاء وعمد ِل يتعلم منها الآخزاةا ا أو 
نم لهنم الاشعار 201 كل يسما لخر 
بنفسه» ولكنّ هذا كان مُبَالغاً فيه في بعض الأحيان» لا يروق 
للبعضء ولكن من يفخر فإنما يفخر ويزدهي بنفسه» ويعجب 
تعجر كدوم 

لقد عرفنا صفات كثيرة وقرأنا منها الكثير في أشعار 
0 ل 
د لم4 لماجا ٠١‏ أمقما السواار 
في #إنسانء وكثيراً ما كاك الإنسان ولا يزال يفخر بكل 
صفاته المحمودة وٍّ النهذا يملق أنها مسحدوودة عالل اللودتداف: , 
ويسمو بنفسه إلى مراتب عليا.. 


ل 


وربّماكان هدف أبي فراس الحمداني من هذا كله أن.ينبّه 
مض د 1 د غذاء 
وه أدفات من صفاد ا الشسكريينء ولاا يذ ليد 
وكا لل هذه الأخلاق وال !ما تحلى به من 3 للة 
إن شجاعة أبي فراس الحمداني تولد من فخره بنفسه الذي 
رأيناه في مواقف كثيرة»؛ وصفات متعدّدة» ولا شك في أن 
من لكلف بكل ما تقتم مل لدت هو إنسان شجاآك أي 
بل إِنّ كل ما امتدح به أبو فراس نفسه كان يقصد من ورائه 
المنزلة الرفيعة» وما من شك في أنّ المنزلة الرفيعة تتطلب 
شجاعة كبيرة في أماكن كثيرة من ديوانه» فهو يفخر بأنه ينتزع 
ديار المعتدين قسراء ويغتصب أرضهم اغتصاباً يقول: 
ديارهم انتزعنااها اقتسارراً 

يوأرضهم اغتصيناها اغقصابا 

ولمّ لا؟ أليس ينتسب إلى قوم قوي شجاع يندفع نحو 
الموت في سبيل التغلب على الأعداء وتحقيق النصر؟ وهذه 
28185982[ «اسدسطة 11 المي 9 
مواجهة المعتدين وعدم الخوف والجبن أمامهم. 


4 


نتيا لكل وساف اعد قا ناا ان ني يقتا 
بأنهم قوم كتاب لا يعرفون فنون الحرب والقتال. فخاطب 
أحد قادتهم في قصيدة يفخر بها بنفسه وبأنه وقواة لود 
الحرب الذين استطاعوا أن يقتلوا من قوم هذا القائد الكثير 
الكثير ثم يذكّره بأنهما التقيا في أكثر من معركة 
لقد جمعتنا الحترب من قبل هذه 
كنا بيبا ندا وكنستيبها كلا 
راك ا اكبشان, كل القراء؟ لفك بعر نيم روستأهم 
كلهمء فكيف_أنه وقومه استطاعوا هزمهم بالسيفلا بالقلم 
ل اسع ل 
إنه يرى الموت ولكن ب93995 فلا يخاف إذا كان الموث 
قدّامه» وخلفه ميادين الحرب» وهو لا يعود من ساحة 
المأعراكةلاثلا ود للم راك كلل رودص الأقتكاء وخطلتشبه 
من دمائهم : 
ولا أروحٌ بسيفي غير مُختضب 


ه27 


لقد كان أبو فراس يعمل جاهداً لإظهار قدرته وشجاعته 
أمام ابن عمّه سيف الدولة إلا إن شجاعته هذه لم تكن تقنع 
ابا أسيف الدولة بأن5! 7 )لقو الذي يمك 7 اق 
به له له: حتّى الأعدا ون بي رغماً عنها ' 
حتّى تقول لك الأعداءً راغمة 
أضحى ابن عمّك هذا فارس العرب 
1 لل بجبانء ولا يضعفا ©2لقاء الع وهذه حل لجاع 
الذي يخوض المعاركء بل يدفع بنفسه نحوها من غير خوف: 
ولا أنا وان عند مختلف القنا 
. 218 الكتانتب 
ب - كما افتخر بحسبه ونسبهء بآبائه وأجداده؛ علماً بأنه 
عقوم سوار ا لخاتراى: الود خاتوة أن غدروا بعويها 
سيف الدولة الذي لم يفتده بسرعة» وكان بفخره هذا يقصد 
إلى أمر واحدء. التقرب. من ابن عمّهء وكأنه يريد..أن يقول 
لموعنني أنا ابن_عمتك الع «هيوافع معك عره جمى الوطن 
2101000 سمس ١!‏ | اسح 5 
به المجد إلى نجوم السماء التي لا يستطيع أن يصلها أحد: 
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أيُها المُبتغفي محل بني حم 
دان مهلا أتبلغ الجوزاء؟ 
ف[!0 ”اناس رفع 0000 
وَعلوهم تكررأماوع لاع 
0 آخر سيف الدولة! 7 أفتدائه ذكره بأنهما 17 ان 
إلى أصل واحدء وإلى نسب واحد يعترف به الآخرون: 
وفرعي فرعك السامي المعلى 
وأصلي عه الزاكقفي وحسب 
ثم يعد أعمامه وأخواله» ويشيد بمناقبهم الحميدة» ويقول 
لمسجعه ندورننة 
وذ 5 0 5 . 1 الة لاع 5 1 
أمباة و المسكة حر 
ويقول في قصيدة أخرى: 
بهاليل أبطال كرام المناسب 
0 2 " لاسمصسءة 7 [ اسه 1 


ا 


وأنا ايف" _شاد المكارم وابتنى 
خطط المعالي حيث حل الفرقد 

الحظ أن هذا الفخرة 7 3 الفخر الذي يريط شر 
من ورائه إظهار صفاته أمام ابن عمّه؛ لأنه كان يطمح في 
اذ الأسيطرة: لكن هذا 3 لك له كما سنرى. 

لقد شعر أبو فراس الحمداني أن الأيّامِ لم تلد مثله فتى 
شدة ا إلى البأس والمصاًةة كتى غير مردود القتتان 
اليد يطاعن ويحارب ليدفع عن أحساب قومه العدوّ بلسانه 
وسيفه» لكنه يعترف أنه لم يصل إلى ما وصل إليه لولا 
ابن عمّه سيف الدولة الذي ربّاه وأنشأهء فهو الذي عرفه 
طرق الهوى والعْلا والطرق التي أوصلته إلى المجد الذي 
يفاخر به. 

ين 5 تع لاشناهم الحيكة والأخلاق الحيدة يبد 
سيذمّهاء ويبتعد عنهاء ويحذر الآخرين من الوقوع فيهاء 
فالصفات. التي تتجلى في الصدق والْوَقَاء والتسامح والكتئر 
وإكوام الحان .وإضاكة: الملووش» إنما تكورق مق أخلق الكباز 


م 


الذين كانوا هدفاً لفنوار اذ أن يكو ولعو منهم. ومن أهمّ 
الصفات الأخلاقيّة التي أرادها له ولغيره التواضعء لأنّ 
التد| ١‏ يجمل الإنسان7 ألم من شأنهء وذ كله 
ع الريد أبو فراس أن] © اللإنسان أن اتضا” كن 
من آلا متعجرفاً ولا منا: 7 |.. يقول الشاعر : 
فإن جل هذا الأمرٌ فالله فوقه 
وإن عَظْمَ المتطلوب فالله أعظم 
ا تش شيل 
إنسان مؤمنء إنه القادر على جمع ما تفرق ولمّ الشمل» 
ووصل ما انقطع بين الناس: 
والله يجمغنا بعر دائم وسلامة موصولة ببقاء 
واشذوهذة القكر على قشاع الإنسان هذا أسناده معتر يا أذ 
حسيّاء فلا الطبيب قادر على أن يشفي ولا الدواء؛ بل الله 
تعالى هو الذي يشفيء وهو الملجأ الوحيدء هذا ما يعرفه 
ويعلمه كل إتشان] وأبو فراس واحد من الناس: 
أنا إن عللت نفسي بصي ب وو دواء 
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عام ن ليس لا | بيدالهش فتئي 
وكان لا يرى عند الناس ما يريد تحقيقه» أو ما يعينه في 
تحلناا أنه رأى ابتعاد الناس عنه» ومحاولتهم الحط من 
شأنه ولاسيّما عند ابن عمّه.. 
وما الأمرٌ إلا في يد الله كلّه 
فما شاء من أمر فَمَنْ ذا يُغالبِه ؟ 
وثمّة ثلاثة أبيات جميلة قالها شاعرنا أبو فراس الحمداني 
تؤيّد ما ذهبنا إليه يقول؛ 
يامُعجِباً بنجومه لا النحس منك ولا الستعادة 
الله يُنقصْ مايّشا ومن يد الله الزيادة 


دع ما أريد وما تريداه د فين لله الإرادة 


وهذا ما طلبه عندما شعر بخذلان ابن عمه إيّاه وهو في 
السجنء إن أبا فراس يخضع لعدل الله وأمره وقدرته فلا أحد 
يمكن أن يعينه ويساعده على مصابه. وهو الذي وصف حاله 
التي وصل إليهاء لكنه لم بيئس: 

مصابي جليل والعزاء جميل وظني بأن الله سوف يديل 


ولم يكن أبو فراس يجد من ينصره على من يشاء وينصر 
2 يلي 2 1 الشتائلء 
ولن يكون نصير المعتدي ولا نصير المؤذي.. والله إذا ما 
ناصر أحداً فإنّه يحقق له النصر وإن تكاثرت عليه الناس من 
كل جهة ومن كل حدب وصوب. 
تناصرت الأحياءٌ من كل وجهة 
ولس نه إلا من الله ناصطر” 
لو وجت32 ار . كل 
مؤمن بهء لذلك ترانا نبحث عن رحمته في كل أمر ينوبنا أو 
يصيبناء وأبو فراس يسأله حسن الختام» فإنَ رحمة.الله أوّلا 
وأخيراً هي الملاذ لنا جميعاً: 
وأسأله حُسينَ الخنام؛ فإتّني 
لرحمته في البدء والختم طالب 
ورحمة الله تتمثل للإنسان في كل زمان ومكان» فهو لا 
يثقل على الإنسان؛ ولا يكرهه على شيء, بل إِنّه لا يحمّله 
فوق طاقتهء ليستطيع تجاوز ما يقع فيه من أحداث وآلام.. 
وي العش سا ل او السودساة! السدتي 
في شعره فقال: 


امل 


لا أحمل الهجر منه والغرام به 
ما كلف الله نفساً فوق ما تسعْ 

والله عليم بكل شيء ويعرف كل شيءء وهو أكبر من كل 
شيل ذلا أحد ينكر هذا ظلك يطلب منه دئما لعن 
والمساعدة. وقد أكثر أبو فراس الحمداني من الإشارة إلى 
هذا في شعره كعبارة «يعلم الله وحده» . 

إنه لا يريد من الإنسان أن يصدّق ما حل به ولا يشعر به 
ويتألم» لأن بني البشر لا يصدقون ولا يعبؤون بحال الآخرين 
ولا يهتمُون» وهذا ما شعر به أبو فراس من الناس الذين كانوا 
حوله يحسدونه على ما كان يريد الوصول إليهء يقول: 

اللهيظُمْ مالقي ا حت من الهوى وكفى بعلمة 

والله قوي عظيم يقوي الإنسان المؤمن به» ويقوّي الإنسان 
الذي يلتجئ إليه طالبا منه القوّة والمنعة ليقف في وجه 
المعتدين» ويرى شاعرنا أبو فراس أن الله إذا لم يحرز 
الإنسان ويحميه فإنَ أي سلاح لا يقدر على أن يحميه ويبعد 


مم 


إذا الله لم يحرزك مما تخافة 
فلا الدرغ مناغ ولا اليف قاضب 
لقد حلت المصائب بأبي فراس من كل جهة لكنه لم يكن 
يقناا 0 أيكن يخاف من نتا 7 يل إن هذه المصائا. ” لحد 
عنه ولن د تصيبه واحدة منها: 
وأكنّت إذا جعت الل هلي ستراً من اا 
رع كل حادثشة وطارقة فلم تصب 
ولكن إذا كان الالتجاء إلى غير الله فإِنَ المصائب 
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والرزايا ستلحق بالإنسان وتصيبه وتحل به: 


إننا نشعر أن أبا فراس 5900985 كان يبحث عن الخلاص 
والنجاة بكل الوسائل» مرة بالتوستل إلى ابن عمّهء ومرّة 
بالشكوى إلى كل من يراه لكنّ ابن عمّه لم يسعفه» ولم يرأف 
بحاله وهو القادر على هذاء لكنّ الشاعر لما أيقن أنْ لا مفرت 
من السجن وأنَ الموت عنده صار أفضل من إقامته في 
الللجن ذليلاء التكاه إل#س«اشهتعائى أفقال : 


عمل 


قدعَذنب المّوت بأفواهفنا 
والموت خيرٌ من مُقام الذليل 
إذاكة الى الله لم ين 
وفي سبيل الله خيرٌ السبيل 
وكان أبو فراس يشكو إلى الله تعالى بعد أن شكا لقريبه 
وصديقه لكن ما من مجيب وكان كثيرا ما يبدأ بيت من الشعر 
فيقول: إلى الله أشكو . 

ا ا ال سسا الى 
تبذلت» وصار يحكمها أشخاص قليلو الشأن لا قيمة لهم؛ 
م را حل اسوس 8 ى 
إلى الله عساه ينقد الل للق ناس إذا حكمهم 
صغير . ويكرّر مثل هذا التركيب كثيراً : 

إلى الله أشكو ما أرى من عشيرة .. . 

ونراه كحال كثيرين من الناس الذين شكوا حال قبيلته أو 
ع باتع تانج يزع أن لذي 1 ماس كار وخا كانياشة 
وقعاً على النفس والقلب. 
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ويكرر مرّة أخرى شاكيا فرقة الصديق: 
إلى الله أشكو من فراقك لوعة 
طويْت لها بين الضلوع على جَمْرٍ 
إنّ حكمة أبي فراس الحمداني توزّعت في ديوانه» وكانت 
تجربة حياته الشخصيّة» من هذا ما قاله: 
وإنّ البق الله في كل مَطلب 
وإِنّ القنا للخلق والخلق ذاهمبْ 
لها الحكمة العظيمة التي يعرفها كل إنسان على وجه 
ا 22# 3003020 65 
الكون فهو الباقي الحي» أمّا الخلق فإلى الفناء. 
ويبدو أنّ شاعرنا لم يكن يجد العدل بين الناس» وكثيرون 
أرلقيا أن يقللوا م5 شأن5منزؤاتيه لكنه لم بيهت لأنه يرههه أن 
قك عاد سود لهااتهم 
وهل لقضاء الله في الناس غالب 
وهل من قضاء الله في الناس هاربْ 


إنه يسأل_سؤالا يتضمّن معنى النفي_يريد أن يقول لا 


ف أبو فراس بفضا.- أعليهء إنه يرى أ أيد 
في خلقه ما يشاء في كل وقت يحتاج إليه الإنسان» يقول: 


كذلك الله كلوقت يزيد في الخلق ما يشاءٌ 


لذلك ترى الإنسان يرجو العطاء منه» ومن غيره إن 
إنّ نعمه تجلل الإنسان وتمنحه القوّة ولا تزول ما دامت من 
الله : 
عسى الله أن يأتي بخير فإنً لي 
عوائكة من نعماهة غير بوائد 
وأبو فراس كغيره من الناس إنه يرجو الله دائماً أن يحقق 
له أهدافه ويمنحه ما يريد ويطلبء ويرجوه أن يأتيه بالخير » 


لأن#بخيره عميم ووافر وماهيمنحه الله للإنسان, فإنه لا ينتهى 
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مني في ليده التي كان تحن يب ا اد 
فراس الحمداني الصلاح والحسنة في أعماله كي تكون قويمة 
صالحة» بعيدة عن الخطأء كي لا يتعثّر فيقع 0-0 
لعل الله يُعقبني صلاحاً قويماً أو يقيلني العثارا 
والصبر من الخلق الذي يعين الإنسان وهذا ما قرأناه في 
شاع فراس عندما كا ينا وتأخر ابن عط الف 
الدال. #ليافتدائمييقيل: 
ال ا شك تح هذه فتحاً يسيرا 
إن إيمان أبي فراس جعله يحمد الله على كل ما يحل به 
ويصيبه .سوءا كان أم سروراء يقول بعد أن رأى أنّ أحد 
أصحابه أساء إليه» وصار كالداء الذي لا يبرأ ولا يشفى : 
وار افر 8 كرا 0122 رالود لله» في شعره» مثل 
قوله: ولكنني : والحمد لله حازم . 
وقوله: 
الحمد لله حمداً دائماً أبداً أعطاني الدهرٌ ما لم يُغطه أحدا 


لا 


لوحن ين تنهال انقى بححونة و ل فيه 
أن إنساناً آخر قد حصل على ما يطلب ويريد كما حصل هو 
إند 0 هذا من فضضل 7500 لك يشكره ويحمدأًا 

لقد كان أبو فراس كغيره من الناس يدعو الله تعالى في 
كثير من المواقف لأنه الوحيد الذي يستجيب لدعاء الإنسان.. 
وقد أكثر من الدعاء له» فهو دعا أن لا يقطع نسل العرب» 
ودعا أن يرعى_الإنسان الوفي» القادرء الثائر على عدوه 
وهو يقصد من هذا الدعاء النصر.. 

والدعة يكو بالخير 05399982 وكثيراً ما دعا الشعراء 
القدماء بالسقيا للأرض لتكون ذات خير وفير وعميم» وقد 
دعا أبو فراس بالسقيا لأرض الموصل فقال: 
سقى الله أرض الموصل المزن إِنَّها 

لمن حلها فرضٌ له الحبُ واجب 

ويدعو_ أله أيضاً,ألاً يذيقة فقدان_ الآ لأنهفيا.زمن.لم يعد 
يلقى الأخ أو الصديق أو المخلص.. 

ويدعو الله أن يكون لطيفاً على قلب الإنسان في حبّه 
وعشقه وفي كل عمل يقوم به. 


ل 


وممًا يلحظه القارئ أن أبا فراس كان لا يتمنى لقاء كل 
من لا يحبّه ولا يرى فيه الأنس والسعادة ولا تطيب له الدنيا 
إذا ابتعد عنه.. كما يدعو أن يبقي له مولاه الذي تتجدّد في 
عهده الأيّام ويعيش الناس في ِ" حياة سعيدة, 

وكذلك كان يحاول تخفيف المصيبة عن أيّ شخص وقع 
فيهاء وكان يحاول جاهداً أن يعينه ويقويه ليتجاوزها ويطلب 
مر /إنبالصييعلى هذا * فيقول. 
يا مُرزأ بات يبكي لا معينَ له 

أعاتك الله بااتسليم والجلد 

ل ل( لكرج 11 لكيق 
والقريب لأنه يجد فيهم 39811715 والملتجأ والحظّ والمعين 
للآمال التي يعلقها. 


فلا يحرمتي الله رؤياك إنها 
ولا يحرمتي الله قرّك إنه 


مرادي من الدنيا وحظي وسسّؤددي 


ل 


ويدعو الله أن يكرم سيف الدولة وأن يحميه من الأعداء 
ويزيد من نعمته؛ لأنّ له فضلا عليه مذ كان صغيرا اعتنى 
به[ هذه التنشئة التي7 ٠‏ السا عظيماً: 


فأبقاهُ الإلهُ لنا طويلاً وز الله نعمّته دواما 
فكأتك تشعر بمحبّة أبي فراس لكل من حوله لأنه يحبّه 
مادامت على الأرض حياة» ومادامت الحياة في الأرضء» 
زرا ف لووطسسسانياا' 


إنّ كرم الله على الإنسان عميم ووافر يرسله لكل من 
يطلبه ويريده وهو الكريم» وعلى الإنسان ألا يظن نفسه أنه 
يصل إلى مراتب الدنيا ومنازلها العالية من دون جهد وتعب» 


نيفاظية قاكل: 
وى لنفسلك أمرآ وموعووى | لنة#أفضل 


إذا 045 شان لا تعويْ”ما يفيدكع ولايتقدّر ما الذي 
ينك را اللمخرا الأ ايرالى ا لك روبك كاين [ نكاما 
يرى الخير للإنسان» ولكنه بالمقابل يحذّر هذا الإنسان فيقول: 


لا يفتح الله باب مكرمة صاحبّها المستغاث يقفلها 

أي نه يطلب من الإنسان أن يرتدع» ويسمح لكلام الله أن 
يدخل قلبه؛ ويتأمّل فيما يقوله له لأنّ الله يريد له الخير لكنّ 
بع1 ا لاس يبون هذا ظذ 0 ] أنهم الأحسن وأ8 سين 
يع | كل شيء. 

إن كل ما تقدم وما قرأناه في شعر أبي فراس ترى فيه أو 
تشعر بمسحة من الخلق القويم الذي يمنحه الله تعالى للإنسان. 
ل ل شاه 
يناديه؛ يلخاطبه|!بيأمل منه أن يعينه على تجاوز المشقات 
وب يي امود لطر 
له والرحيم» والرؤوف.. والمعين والملجأ والنصيرء يحمده 
ويحلف ابه.. إذا ما أراد. أحدا أن يصذقه.. ولم يكن الشاغر 
يقول هذا عن عبث بل عن إيمان صادقء وإذا تجاوزنا كل 
الأبيات.التى-ذكن. فيها_.اسم الله وصفاته فإننا .نلقىب.عدداً من 
الأبيات نشعر أن الشاعر أراد منها التأكيد على إيمانه ومواقفه؛ 
يخاطب فيها الإنسان وهو إنسان؛ يريد أن يقول إنني أنا هذا 
الإنسان الذي يرجو من الله ما يرجوه يقول: 


2 


ومن لايُوق الله فهو ممزق 
ومن لميعرز الله فهو ذليل 
إذا لم يُعنَك الله فيماتريذه 
فليس لمخلوق إليه سبيل 
وإن هو لم ينصرك لم تلق ناصراً 
وإن جل أنصارٌ وعرٌ قبيل 
إذاماوقكك الله أمراً تخاففه 
سو سل 
وإن هو لم يرشدك في كل مسلك 
فلك ونع لي ل 
ذأ هو يريد من الإنسان أن يتقي اللهء أي أن يكون مؤمناً 
وأن معز" لأن ال عزون و الكل ويرى: أ اش هو المعين 
على أي شيء تريده» ولا يستطيع أي إنسان أن يحقق لك 
السبيل والمرتجىء وهو النصير إذا لم تجد مَنْ ينصرك حتّى 
إن القويّ الجبّار يعجز أمام نصر الله العظيم» وعليك أن 
1-0110 5-2917 
الثائة» ولو كانتت نموم السماء كلها دليلاً: 


اد 


كانت_الدولةالحمدانيّة تهتمٌ كثيرا بالعايميي اد اوقد 
شحعت العلماء والأاناء علييإظجار ذرر الدولة ركان سيف 
الدولة دور كبير في هذا الجانئب» بل إن قصره كان مجمعا 
عل ٠‏ افد إليه الأدباء وال !7 ] الذين كانوا يجتمط إلى 
بابهه ولم تصل شهرة قصر كما وصلت شهرة قصر سيف 
الدولة.. حتّى صار مركزاً علميّاء ولم يقتصر هذا الجهد 
على الأدباء والشعراءء بل جذب إليه الأطبّاء والفلاسفة 
والعلماء» والمعروف أن المتنبّي كان أهمّ شخصيّة تقيم في 
هذا القصرء وهو من مدح سيف الدولة بعدد وافر من 
القصائد. وممّا ساعد في هذا هو الاهتمام الذي كان عند سيف 
الدولة نفسه فقد كان اسه 8 
الشعراء والأدباء ويكشف لهم أخطاءهم.. أمّا أبو فراس 
الحمداني شاعرنا فهو من أهمٌ الشعراء الذين نبغوا في عصر 
الدولة الحمدانيّة وهو على كل حال ابن عمّ سيف الدولة. 

عنما ككل وأكنة ساعيه اصميحية سيف والييلة الحمداني 
في غزواته وحروبه» وبدأ يمرنه على فنون القتال وأساليبه» 
ويضعه في مواقف صعبة» ويعرضه للمصاعب التي يمكن 


عل 


لتق فين نح لاقت قارهنا مكدافا تعشاك عقن شيعي 
بأمور الحرب» ومواضع الطعن والضرب بالسيف والرمح: 
وصار قادراً على خوض كل أنواع المعارك فحارب قبائل 
كثيرة وواجه الروم وغيرهم» وأصبح لا يستطيع العيش من 
دوا رب وملاقاة الأعدا ‏ ]إنه صار وائقاً مرا الته 
وثآ 0 التي تؤهله مقار ١‏ كداءء حتّى إنه كثيرا 7 أن 
يتضايق إذا لم يصطحبه سيف الدولة في إحدى معاركه أو 
عر ل 55 د 0ك ل لتى 
يدافع فييفيعن خياض الدا/9920” 

وربّما تحققت له أمنيته أن يشارك ابن عمّه في معاركه 
الوا كنل 
فرلن. الحمدائي فد أسن مريين علد الروي «فكانت المرثة 
الأولى عام 57؟'هء وهو في الثامنة والعشرين من عمره. 
وقد وقع في الأسر بعد إصابته بسهم دخل فخذه؛ أعاقه من 
الحركة والسيرء وهذا ما.سهّل وقوعه أسيرا في يد الروم. 
والمرّة الثانية كانت عام "5١‏ ه,ء ويقال: بل إِنّ الشاعر لم 


يؤسر إلا مرّة واحدة في عام هه لأ أحدانا 


لغ د 


“يؤزييييطنيتدة دل عله “ذا رتتيويينيفطينة: 
عا ده" ه عندما افتداه ابن عمّه سيف الدولة 8 | 


ويُحكى أن سيف الدولة الحمداني لم يشأ أن يفدي الشاعر 
لسببين رئيسيين: الأول أنّ ملك الروم يريد أن يفتدي ابن 
أخته الذي وقع أسيراً عند سيف الدولة بأبي فراسء لكنّ 
سيف الدولة رفض ذلك» ات سصسفينا إن 
شالس س1نشييي الثاني فهو أن سيف الدولة لم يرد أن يفديه 
لأنه أحي#من لجاعر الفار قتعا في الحكم والملك: فأراد 
أن يصرفه ويبعده عن وجهه فترة من الزمن كي لا ينافسه 
على الحكم؛ ويكون قد أضعف من عزيمته وهمّته.. وظل 
إلى أن افتداه كما تقدّم عام ١525‏ ه. 


وقد كان سجنه عند الروم مؤثراً في حياته» ترك جروحا 
ووب نفسيّة في شخصيّته» ولم يستطع أن يفعل ياه وكيف 
يستطيع أن يقوم بأيّ عمل وهو في السجن؟ فلم يكن عنده إلا 


فكان أن قال عدداً من القصائد سُمّيت (الروميّات) نسبة إلى 
0 2200 © 

٠‏ له أن يبتعد عن 75 ألمه أن يتحلى عأ لله 
وف[ متهم ابن عمّه سد لأولة الذي كان قاذ طِلى 
افنذاا للكنه رفض ذلك 7290 كم لأنّ شاعرنا 191 سن 
بنط ايل السلطة والحكم | 7 سينافسه على الدسانة لني 
كار ميهد 

ا 1 الع 2 انر ا ل ا كاد اول 
فقد ضمّنها خبرته في الحياة» وإن كانت قصيرة؛ وضمنها 
حا كويد ل 2 لكا الت 
إليه حاله في السجن.. 

وتحصيق كا هذه التعناك أن القاعو كان ورداة أبن 
وحزئاً لأتّمَن] يستطيع فاك أهوا ابنحمّه ستّقك الدولة الذي 
لم يكن ليعمل هذا لأسباب قلناها ويأتي في مقتمتها خوف 
سيف الدولة من ارثقاء الشاعر وتفكيره بالمنصب وتسلم 
السلطة؛ فكثيراً ما خاطب سيف الدولة يشرح له حاله التي 


5ع د 


لاحن ينين نوكن لله ونانن» .و ووب نل 4 
يتمناه. 


وفي قصيدة من أجمل قصائد الشعر في ديوان أبي فراس 
وأطولها خاطبه في بداية القصيدة قائلاً: 
دعوتك للجفن القريح المُسهّد 

لدي وللنوم القليل المشرك 

3ل اوناع سور مسد 1 بمكرور همهم لك الت 
الذي يُدعى لكل أمر عظيم؛ ولكل حال صعبة» وبالمقابل أنا 
الذي يُفدى.. 

فقد طالب أبو فراس سيف الدولة أن يفديه أوّل ما يأسر 
أحد الأعداءء لأنه لا بربك 8 يصبح في حال يشمت به 
الأعداء» ويلح عليه لافندائه» لأنه فتى شجاع يستطيع مواجهة 
المصاعب والدفاع عن القبيلة بل تتشرف به لأنّه سيدافع عنها 
وعن حسبها ونسبها وسيدافع عنها بلسانه وحسامه. 

١ 121015551587‏ سس ١‏ !ا( ارس 0" 
من وراء القضبان» يستعطفه» ويستجديه أن يحرّرهء فكان 


دماج - 


في إحدى_قصائده يذكره بأنه الحليم والكريم والعطوفء فهو 
الذي ربّاه ر أنشأه ودفع عنه الخطوب» 0 من نوائب 
الدهرء ويعترف بهذا فيقول: 
وأصبّحت منكة فإن كان فضل 
كن نقص فأنتا|| الب 
ويذكره بأنهما قريبان فهل نسي سيف الدولة ذلك : 
ألست وإِيّاك من أسرة وبيني وبيتك فوق النسب 
وقريب من هذا قوله في قصيدة أخرى: 
وفرعي فرعغك السامي المعلى 
امدر خد الراك رحسب 
نعم لقد كانت حسرته كبيرَة ومؤثرة في نفسه أن يأتي 
افلم امق ابن عت متي تحاوق الشيب الواحه: حتى وضلت 
به الحال إلى أن يقول: 
زماني كله عَضَبْ وعتب وأنت علي والأيامُ إلبْ 
أي اجتمعت أنت والأيّام علي يا سيف الدولة» وما كان 
يحزنه أكثر شعوره أنّ لابن عمّه دورا في أن ترفع في 


مع - 


وجتف نا ينك مع هذا كان ووو لشي قن 
حو م د كسنظة د ا 

0 عر أبو فراس أن22077 آقومه لا يريدون أن يخرج 
ما ! اك فلا يرى إلا الشأ” الم: 
إلى الله أشكو عُْصبَةَ من عشيرتي 

يُسيئون في القول غيبا ومشهدا 

ويعاتبهم عتاباً شديدا لأثهم تمنوا أن يفقدوهء وإذا لم 
يشاؤوا أن يفتدوه فإنه لن يحزن وإذا رأوا أنّ غيره أهل لأمر 
حسن فليكن هذا لهم لأنه يرى نفسه بخير مادام قومه بخير. 
وأكثر من هذا فإنَ أبا فراس لم يكره ابن عمّهء ويقول له: 
سأظل حليفك؛ وإنك ولو 5ق فإتني لن أترك شكرك ما 
حبييت ويضيف: 


كن كيف شنت فإتني ذاك المواسي والمشارك 


وكان حنين الشاعر إلى وطنه وأهله كبيرا على الرغم 
من شجاعته وصبره وقوته» لكنّ هذا لم يكن يمنع الشاعر 
من أن يرق قلبه ويحنو ولاسيّما باتجاه أسرته وأمّهء وابنته. 


-9غ - 


لاك يك عونا الحانن طل اروف اي كن شي 
وحزن» وزادت منهما ريك#شافظة تتصل بقلبه» حملت اله 
رسالة من الحبيب فهاج به الشوق والحنين ويكاد يختصر 
حاله الحزينة وحنينه في بيت جميل من الشعر فيقول: 

فهو أسيرٌ الجسم في بلدة وهو أسيرٌ القلب في أخرى 

لقسم على حالهء 0030 أفي مكان وقبه 5 يان 
آخر © او اسعسسماندا 02 _الجدووار كاك كل 
فكيفة مر كان كاله تي ال ر الجا 

ني ليله حزن أنه الت كنت 
بع ا ل 7 لكك ا رفاذ. 
من السجنء وكان يدرك وهو بعيد عنها أنّ عواطفها تتغلب 
عليهاء وتبكي ابنهاء لكنها كانت تعود خائبة» لم تلق الجواب 
ولم تلق العطف والحنان اللذين كان أبو فراس يأمل أن 
يلذأهما أَظلا :99 سيف الدولة | 

كانت تعرف ما خاطبها به ابنها بمصابه الجليل وعزائه 
الجميل» والجراح والأسر والاشتياق والغربة» وكل ما كان 


50-5 


يثقل كاهليه لقد كان يشعر أن هذا الزمن يخون ويغدر وأنَّ 
الغدر في الناس شيمة.. ويشعر أنّ أمّه تبكيه بكاء طويلا: 


وإن وراء الستر مسا بكاوّهها 
علي وإن طال الزمانُ طويل 
27 هذا كان يشجّعها 50 أمنها التحمّل والما إإنّه 


رط إلى الخيرء ورجاها ٠‏ الحبط أو تيأس لأن لبر 
جميل وكل ملمّة سوف تزول: 
ويا أمّا صَبْرا فكل ملمّة تجلى على علاتها وتزول 
لكر ا قاض لحر رتش ليما 
أردن» يذكرها بذات النطأاكير لون لها أسوة؛» وطلب منها 
الأضك الا الكاء نريرة ميك زرماء كه أبندى إلنها بعطن 
الحكمة» فالإنسان الذي لا يعزه الله ذليل» ويختم كلامه في 
قميديدة من أسملي قصصاتة فيفر( : 
فإِمًّا حياة في فناهُ عزيزة 
وإشاممّات في ذراه جميال 


اه - 


لك اليضينة الكرددات: بالشناعر فكانة يهنن تيشييييناة 
أن ا ا كمد 1 لت رة 
جد يقول في أوّلها: 
أيا أمّ الأسير سقاك غيث نكره منك ما لقي الأسيرٌ 
أيا أمّ الأسير سقاك غيث تحيّر لا يُقيمُ ولا يَسيرٌ 
أيا أمّ الأسير سقاك غيث إلى من بالفدا يأتي البشيرٌ 
ثمّ يدعو الدنيا أن تبكيهاء ويطلبمن اللي الذي كانت 
تسهره وحيدة تنتظر الفجر عسى أن يفرج عن ابنها» ومن 
كل يوم صامت فيه صابرة» ومن كل مضطهدء ومسكين 
وفقير. وكان يتأّم لأنه يشعر بن في نفسها أسراراً كثيرة 
دفنت معهاء ويحزن أكثر لأثه الم أبعد لديه من يشكو له همّه 
فقد ضاقت الصدور: 
إلى مَنْ أشتكي ولمَنْ أناجي 
وقد ضاقت بما فيها الصدورٌ 
قال ما قاله من شعر والبكاء يجرح قلبه وفؤاده ويجعله 
صعيفاء فنا كان إلا أن يت أشحانة وهر القة يقعر .الذي 
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قاله من وراء القضبان؛ فهو لايملك غير هذاء إنه كان يحنٌُ 
ل للش شت ل كنض 2 1 

0 كن حال الشاعر 07 آلا من حال تلكا لللئة 
التي وقفت على غصن شجرة تنوح كأنها ترد صدى نفس 
الشاعرء فدعاها إلى مشاركته بالأحزان فقال لها: 
أجارتنا ما أنصف الذهر بيننا 

تعالي أقاسمك الهُمومٌ تعالي 

يقول لها إنني حزين مثلك على فراق الأحبّة أودٌ لو 

أذرف الدموعء لكن نفسي الأبيّة تأبى هذا لأنّ دموعي غالية 

مع أن روحي صارت ضعيفة» وتتردّد في جسم بال أنحله 
الهمّ والحزن والأسر. 

لم يؤثر السجن في نفس أبي فراسء ولم يضعفه؛ بل زاده 
قرفمو شجاعة وفخواً بنضعه» لأَوهسن يُسجن وإنما هو مَنْييقوى 
على الآخرين ويبزّهم ويتفوق عليهم. ولكن يؤلمه ألا يفدى 
من ابن عمّه وأن يشمت به الآخرونء لكنّ هذه الشماتة وذلك 
الحسد كان يواجههما بشخصيّة قويّة قادرة على الوقوف في 
وجوههم جميعاً. 
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إنه لم يعد يلقى الخليل ولا الصاحب ولا الصديقء نه لن 
يتأثر إن ظلمه الدهر وقسا عليهء ويخاطب حمتاده فيقول: 
أيا جاهداً في نيل ما نلت من علا 
رويدك إني نلتها غير جاهد 
مرير على ا00 السابر على ما أساة قر 
على حماية قومه وعشيرته: 
منعت حمى قومي وسدت عشيرتي 
وقلذت أهلي غرّ هذي القلائد 
وكان د بين حنينه وعتابه» ووعظه وتأنيبه» فتراه يلين 
ويلطف» حتّى يصبح رقيق القلب كأنّه الطفل الصغير فيقول: 
إن في الأسر لصبا دمعْه في الخد صب 
هو في الروم مقيم وله في الشام قلبْ 
مُستجدٌ لم يُصادف202 عوظاً عمّن يحب 
ولاحظنا هذه بوضوح عندما رثى أمَّه وهو في السجن؛ حتّى 
١]! 21115‏ اسسسمة! امس >8 
حرمته كل شيء بعد فقدان أَمّهِ فإلى مَنْ يشكوء ومن سيناجي!! 
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لقد وجدنا أن شعر أبي فراس الحمداني في سجنه_شعر 
و ألو اكتانقا كل حا اللثياعروة و كد مذ جز ناو اسه 
التن كلك تنتابه وتعتصر فلب الما ويكزناً وعتابا وشكول؛ 

وما أصعب العيد يمر عليه وهو في السجنء يخاطبه فيقول: 
يا عيذ ما عذت بمحبوب2 على معنى القلب مكروب 
لقد كان في وحشة بعيداً عن الأهل والأحبّة» طلع العيد 
ولكنه لم ينعم به» لم يشعر بالوجه الحسن يهنئه ولا بالطيب 
يعطر مكانه فيلوم الدهر: 

مالي وللدّهر وأحداثه؟ لقد رماني بالأعاجيب 
ولم يدم فرح الشاعر الأسير لوي لأنهنوفي. في العام 
التالي لخروجه من السجن سنة 555 ه / 1156 م.ء ويقال 
إن وفاته كانت عندما أراد أن يحتل مدينة حمصء ويصبح 
والياً عليها؛ لكنّه هزم من الجيش المعاديء وقتل هناك 
ويّقال أيضاً إنّ جنّته ظلّت مطروحة في البرّية إلى أن جاء 
بعتتل الأهر ابع فكينه ودقتك, 

لقد تميّرت حياة أبي فراس الحمداني بأنها قصيرة :لم تزد 
على سبعة وثلاثين .عاماء لكنها كانت حياة الفارس الأبيّ 
الشجاع الذي كان يرنو إلى السلطة والحكمة» ومنعه من ذلك 
سجنه في بلاد الروم» وعدم افتداء ابن عمّه سيف الدولة له 
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فقضى أربع سنوات من حياته في سجنهء خرج بعدها ليعيش 
عاما واحدا ثمّ يموت في أحد ميادين المعارك.. 

لقد كانت حياة أبي فراس تحمل المتناقضات». وتحمل 
الكإرافق الأضداد وذلك بلي لا كان يعانيه من أصَترْرُه 
ونسبه» وغيرة الكثيرين وحسدهم حتّى في سجنه. 

والمعروف أن الحكمة غرض من أغراض الشعر 
العربي» وكثيراً ما طرقه الشعراء الذين يعيشون سنين 
طويلة» لا قصيرة» ويكون عندهم تجارب شخصيّة في 
الحياة» لكن هده 9820 << 55092 والمعادلة ليست 
صحيحة» فقد كانت حياة أبي فراس الحمداني قصيرة ومع 
ما ا 201 لك ملاظم 
من كثرة أبيات الحكمة الت# اكات في ديوان الشاعر كأنها 
الدرر واللؤلؤ الثمين الذي يزيّن صفحات ديوانه وما أكثرهاء 
ونا ااعظكهاء إإما لأجمليال؟#ما أبلغهاا 

إن مَنْ يقرأ الحكمة في شعر أبي فراس يجد نفسه كأنه 
يقرأ في شعر المتنبّي أو زهير بن أبي سلمى الشاعرين 
اللذين أجادا في حكمهما.. 
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لقد جاءت الحكمة في شعر أبي فراس مبثوثة في 
ل ان سداد دن 11096 عر د د 46س 
كانت كلها في الحكمة.. ولن نقف عند كل أبيات الحكمة في 
شعره لأنها كثيرة» يكفي أن نقف على الأهمّ والأجمل» بحيث 
نتطرق فيها إلى أهمّ الموضوعات التي ذكرت الحكمة فيها. 
1- عرفنا أن نفس أبي فراس كانت تنزع إلى المجد 
وال ! | والسلطة والحكمل ‏ لهذا ما جعله باأ!ة الل 
والهوان» بل يفخر بنفسه»آوبما يتظليف به من خلق» وأخلاق 
وشيم وحسب ونسبء وكان يرفض أن يصل إلى المجد 
ا 1 أن سرس سط 
الوصول إلى المجد: 
المرء حيث يضع نفسه 
وعلى الإنسان أن يجاهد في سبيل الوصولء لأنّ طرقه 
ليست خفيّة» بل واضحة لمن يريد الوصولء ولكن بالسيف 
رن ا 0573 
ومن كان غير السّيف كافل رزقه 
فلتذل منعة لوا فكالة جات 
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0 بب00000- 
تزين جنب الفارس الشجاعء. يحميه ويدافع عن نفسه. 
وال0 |الجميلة التي أَطْلك ‏ لو ألا يتقلّد أي حل ٠‏ إإذا 
كاذ إلنة» جميلة: معبّرة! ٠‏ أغير السيف كثلك| 0" 
بإ مايرومك 524ا 

تقل إذا حاربت ما كان أقطعا 
ويرى أبو فراس أن الفرار لا ينجي من القدر بل هو 
خوف وجُبّْن يقع في شرهما الإنسان الضعيفء ولو كان 
الفرار هو المنجي الوحيد فعلى الإنسان أن يبتعد عنه 
وبالمقابل. فإنه. يرى. الصبر أعظم وهو_المنجي. لأيّ.إنسان 
تعترضه المصاعب والهموم 576 
إذا لم يكن يُنجي الفرارٌ من الردى 
على حالة فالصبر أرجى وأحزم 
إنّ الفخر الذي تميّز به أبو فراس جعله لا يهاب الموتء 
ومَنْ أراد أن يعتلي المناصب عليه أن يضحّي في سبيلها 
بكل غال ونفيس حتى النفسء وهي أغلى ما يملكه الإنسان 
وثمّة بيت في الحكمة في هذا الجانب» وهو من أشهر أبيات 
الحكاية اف الشتسر العرب )» يقول» 
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ومن يَخطب الحسناء لم يُغلها المهمر 
وقريب منه قوله: 
وأهنت نفسي للرّماح وإِنّه 
مّن لم يَهنْ بين القنالم يُكرم 
في البيت الثاني|! !أن يوضح ما قاذ في 
الأوّل» فهو أطلق الحكمة» ومن ثم طبّقها على نفسه» فهو قد 
أهان نفسه للرماح والنبال » ومن لم يهنها هكذا فإنه لن يحقق 
المجد ولن يكرم.. .. ولا ينال العزّ مَّنْ لم يعزم على الأمر: 
ع الأنسام وأنست تعلم أنه 
ما إن ينال العرّمّن لم يَعزم 
هكذا يجد أبو فراس العزّء والمجد في ساحات القتال بين 
اليواح:والتناء ونفن] لا يتحدى_لذا لم ابعؤم الإتساق علرى أمرد 
وهذا يتطَلّكِ من الإنسان أَيْضاً أن يِتَتكَ شهوآت الدنيا وأأن 
يكيل ننكا ع5 “ هذا : 
احمل النفس إن أرذت لها العز 
وعلى ترك بَعض ما تشتهيه 
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ب.يتضيج .من حكم أبي فراس الحمداني_ أن _جانياً.منها 
كارا ل اس لضي 1لا الات ريك 
لت ١‏ أعر دائم البحث7 ٠‏ ©أذيق الوفي علكند ‏ كن 
يجده بل وجد العدو» واللئيم» والجبان »لأنّ الغدر قد تسرب 
إلى لقن الإنسان وتشربتة لد النفسء ولأن قله الوقَاء 
مآ لمة من سمات مع لأس حتى وصل 01 كُلّة 
الوفاء إلى الخيانة ويكفي الإنسان خيانة صديق حتى يرى أنّ 
الدنيا اسودّت في وجههء وصار غير قادر على مجاراة 
الإنسانيّة بل يبتعد عنها ابتعاد الأصدقاء عنه. 
كش الغدرٌ والخيانة في النا 
س فما إن أرى صديقاً صّذوقا 
قل أهل الوفاء واتبع النّا 
سْ من الغدر والجفاء طريقا 
هذه هي حال الدنيا عند أبي فراس يختصرها في هذين 
البهكهون الجميلين. 
5 )“| سك ! إ فح 7 
وده لقلك كارت" الليات: الشعركة الث .ينها فن ساد 
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777ت-ت-- ‏ صضسص]]*2ه*ظ*1:1<2 
الجانب.... وفي قطعة من أربعة أبيات يؤكد أن الناس قل عندهم 
النظر إلى العلا والإنسانيّة» وكثر - بالمقابل - اللوم فجعلوا لهم 
طرقاً يسيرون فيها بكل اتجاه يوزّعونه على الناس.... 

لقد صار هؤلاء قطعة من الزمان الذي يعيشون فيه 
زمان الغدر والخيانة» وقد وجد في البيت الأخير من هذه 
القطعة أن الناس نوعان: 
فإًّا عدو للزّمان وأهله 

وإِمَاجباكٌ لا أبالك باخل 

وبئس هذان النوعان» وبئس هذا الزمان يوزّع فيه الناس 
بين العدو والجبان. 

هكذا حال الزمان وأهله: عند. الشاعر صعب عليه الصديق 
و تلان كد كص | الى اا الال_صلط لني 
بشره ووجهه ولسانه؛ ولكنه لم يجد شيئاً من هذاء لقد وصلت 
حال أبي فراس إلى أن يختار الوحدة والانفراد والانعزال 
بعد أن فلك كل مقردات. الصذافة , الفعحية عد نالتن ( ماس 
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وقلنا إن شاعرنا كان يبحث عن الصديق فلم يجدهء وكذلك 
الحال كان يبحث عن القريب الصافي الودّء والأخ الذي 
ينتسب إليه بوشائج القربى التي تربط بين الأخوة» لكنّ 
شاعرنا جال ودار في بلاد الله الواسعة لكنه عاد خائباً 0 
إن أبا فراس لم يجد الأخ لآنّ الأخ - برأيه - هو الذي 
يما يود أو يحباء 070 ألأخ أخا بالنسب 19 للل: 
وهذا الأخ لم يَحظ به شاعرنا فزاد أله ألما 
وما أخوك الذي يدنو به نسب 
لكن أخوك الذي تصفو ضَمائره 
وتجاوز أبو فراس الحكم على هذا الزمان ورجاله؛ وقلة 
اجموحي يوي ادح ؛ تجاوز ذلك كله 
ليحر الإنسان هن أن يقر 0 لسار لبن كل بن اقظنه 
صديقاً كذلك» وكذلك ليس كل مَنْ تحسب أَنّهِ أخ هو كذلك. 
فلا ت تغترر بالناسء ما كل مّن ترى 
أخاك إذا أوضعت في الأمر أوضّعا 
إن من لم يجد الصديق أو الصاحب أو الأخ الذي هو قريب 
فإنه سيجد خلاف ذلكء سيلتقي بالعدو» وما أكثر الأعداء عند 
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الإإنيان لط ييجييما كثر الحتاد الذين لا ينين تي فتخيرا 
بل يحاولون دائما أن يقللوا من شأنه وقد لقي أبو فراس من 
هؤلاء الكثير حتى الأقارب» لذلك تراه يحذّر منهم لأنّه جربهم؛ 
وليس بالضرورة أن يكون العدوٌ بعيدا عن أسرته؛ بل قد يكون 
قريبه. وممّا قاله في هذا الجانب: 
وأعظم أعداء الرجال ثقاتها 
وأهون من عاديته مَن تحارب 
وشر عدويك الذي لا تحارب 
وخيرُ خليليك الذي لا تناسب 
إنها فلسفة التعامل مع الناس من خلال تجربة الشاعر في 
حياته التي لم تطل بل كانت قصيرة؛ فالعدوٌ قد يكون عظيما إذا 
كان ذا ثقة» والعدوٌ قد يكون هيّنا سهل الجانب إذا حاربته» ولكنّ 
لدت 1 لذ كارف ركوو |راسفاق الصديق: لمعيه شه 
عن للبك»ونهاوغمينة مر #اكاح له أبووفواس | الكتتداني . 
ويحاول الشاعر أن يخفف من وطأة الدهر بأحزانه وآلامه 
ومصائبه» ويحاول أن يبعد ذم الناس والزمن الذي غدر به 
وخان كما فعل معه الناس. لذلك نصح الناس بأن يتجاوزوا 
هذا كلس الا يققطوا أن مكسواء “ل الحداة قير فط 
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الإنسان أن يتجاوز ما يحل به؛ وكأنه كان يتوقع أن حياتهيلن 
تطولء فكأنه في خطابه للناس» كان يخاطب نفسه يقول: 
فالعمر يصر مدة مم 0000 
وعساك أن تكفى الذي تخشاه 
وهذه الحياة تسير أيّامها وسنواتها تحمل الناس في سفينة» 
لك[ ] السفينة يصعب | لاه ويصعب على| أن 
قيادتها فتراه يحرّض الإنسان أن يتجاوز آلامه ومشكلاته: 
وأن بكو ق![7ثانا(تتاهوابرفي العبةى فوج واكتاتة7إفكانه الريان 
الذي يجيد قيادة سفينته نحو بر الأمان وبر الأمل» نحو 
الشاطئ الذي يكون الوصول إليه بمنزلة السّلامة. 
ألا إنما الدنيا مطيّة راكب 
عَلا راكبوها ظهرَ أعوج أخدبا 
ولكنه در الإنسان من أن هذه السفينة صعب قيادتها 
تقد تغدر كماكيغدر كالونعليه ألا للأمن جانبهاء وإن 
أحس أن ثمّة ما يريح» لكنّ الحذر واجب من أذاها. 
ج - إننا نسير مع شاعرنا شيئا فشيئا في خطوات 
الحياة» نتعلم منه ونتعظ ونعتبر بما قدمه لنا من حكم من 
تجربة قصيرة مع عشيرته وأهله وكل من يحيط به.. وجدناه 
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2251 ورأيناه الباحث عن صديق فلم يجده. وعن 
ا 2 217 ييه 12 سن ؟, 
إن الإنسان لا يقدر أن يركب هول البحر بسفينة لا يجيد 
الربّان قيادتهاء ولا يستطيع أن يتجاوز عقبات يئنُ تحتها الكبار 
ولا كن هذه هي حاله»| ٠‏ ] وقع القضاء فليس| '" إلا 
الله تعالى» ونعمَ المعين» فالحكم لله وحده؛ إِنها الحكمة منذ 
الأزل» فالله باق والناس تذهب فلا راد ولا غالب ولا هارب. 
وهل لقضاء الله في الناس غالب 
وهل من قضاء الله في الناس هارب 
لقدوكروأبوج فرواس .هذا المعنى بأساليت+منتوعة#كثيرة 
ربّما ليؤكد لنا حقيقة مهمّة أنّ الله وحده القادر على كل 
شيءء هو الذي يلجأ إليه الإنسان بعد ظلم ذويه وزمنهء 
وغدرهما وخيانتهماء ونحن لاحظنا أن الشاعر إنسان مؤمن» 
أكثرا من[آكر لله [إحمدم!تَلِه التجأءإ5كان نعم المعين. 
ولا بأس من أن نقرأ بيتآً آخر في هذا الجانب: 
وما الأمرْ إلا في يد الله كله 
فما شاء من أمر فمن ذا يُغالبه؟ 
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يتعتب زعت لحكمة في ديوان الشاعرينفي_ عدديمن 
الموضوعات الأخرى؛ لكَنَ !مما وردت فيما سيق» أي 
بتفاوت من حيث العددء وهذا يعود إلى ما كان يعانيه الشاعر. 
إن أبا فراس لم يجد في الحبّ والعشق شيئا عذبا أو 
جميلا لأنه كان يراه صدى لعذاباته في حياته وفي حبّه فلم 
يكن يرى في الحبّ إلا العثاب والهجر والصبرا والطّعم 
المرء ومن أبياته قوله: 
لقد ضل من تحوي هواه خريدة 
وقد ذل من تقضي عليه كعاب 
ومن فيد أنه كان يرى أنّ ما على وجه الأرض تراب 
فلا غنى ولا ذهبء ولا جاهء والإنسان دائما يبحث عن الغنى 
وجمع المال؛ لكنه لا يعرف أنّ الغنى هو غنى النفس هو 
الضد ف الوك العم الخ 
إذا صّحّ منك الود فالمال هيّن 
وكل الذي فوق التراب تراب 
والأجمل من 'هذا البيت قوله' 
ما كل مافوق البسيطة كافيا 
فإذا قنغت ففل شيء كاف 
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فالطمع عند الإنسان كبير منذ الأزل» والقناعة كنز لا 
يفنى لمن أراد أن يكون غنيّاء إن ما يكفي الإنسان هو ما 
بقن | ]ويعيش بفضله» 17 #المالء فلم يكن 770 الث 
إلا مصيبة تحل على مالكها وعلى من يطمع بها. 

لقد رافقنا أبا فراس الحمداني في رحلة غنيّة وفكريّة 
تمنلك فلي أبيات الحكمة أل لها في ديوانهء فكالك ألنا 
منارات نهتدي بها ونأخذ العبرة والعظة والنصيحة منهاء وقد 
ا ا ا 26 لاف ل ست حصييّة 
أبي فراس نفسه.. 

حر لكك ال كوا رن اناغ ل يقل 
أهميّة عن شعر الروميّات الذي وقفنا عليه» بل إنه يفوقه في 
بعض الأحيان» وإن كانا متلازمين لأنهما اختصار شخصيّة 
لكر .مو قد محارت الور 3 رابنه_مناليام ولك” كيد نا 
اس ماام م لي سل 
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خانمهة 


شخصيًة أبي فراس الحمداني 
بين الطموح والدموع 


وجدنا من قراءة شعر أبي فراس الحمداني أن شخصيّة 
الشاعر تميّزت بصفتين رئيسيّتين على الرغم من قصرها وهما 
الضعيفة التي تمثلت بالدموعء والقويّة التي تميّزت بالفخر.. 

وربّما كانت هذه بسبب الحياة المضطربة التي عاشهاء وهو 
الذي عانى كثيرا من حزن ويأس في سجنه وخارجه؛ ومما 
عاناه من حاسديه؛ ومَنْ رآهم الأعداء والخصوم,ء ومن أقربائه 
ومن فراق الأحبّة» أو الابتعاد عنهمء الأمّ والابنة والحبيبة. 

مون > ور عدو و لسرت وواايس موود 01 
وحسبه ونسبهء بعد أن أنكره عليه كثيرون ويعجب كيف 
ينكرون وهو وابن عمّه سيف الدولة من أصل واحد ونسب 
واحد. 


عبار قاع 


تك ست الكو ل 
ومن أين ينكرني الأبعدون 
لتر ويك من لاا 
وبيني وبينك فوق ل 
ولاحظت أن معاني الفخر كثرت كثرة صفاته الحميدة 
التي فاخر بها حتى وصل إلى السمو والمجد وإلى مرتبة 
يصعب على الآخرين الوصول إليها: 
أيا جاهداً في نيل ما نلت من غلا 
رويدك إني نلثها غير جاهد 
لكنَّ هذه الشخصيّة القويّة ضعفت وصار قلبُ صاحبها 
رقيقا ضعيفا في حبّه وغزله وعشقهء فهو يسهر والحبيب 
ينام» أَمّا الدموع فكانت غزيرة: 
إن الحبيب الذي هام الفؤاد به 
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ما أنس .لا أنس يوم البين موقفنا 
والشوق ينهى البكا عني ويأمره 
إن أبا فراس أقرّ بغرامه كما يشاء للحبيب» وهو لا ينسى 
ولايجحدء لكنَ الحبيب ينسى ويجحد.. وهو يرى أن العاشقين 
دائماً في أحزان» وهو واحد منهم يبكي للباكي» ويوله للولهان. 
ولقد جعلت الحبّ سترّ مدامعي 
وبغيره عيناي تنهملان 
وتحبُ نفسي العاشقين لأتهم 
مثلي على كنف من الأحزان 
فضلت لدي مدامع فبكيت لل 
باكي بها. وولهن للولهان 
ولم يبق إلا الحمامة التي وقفت تبكي على شبّاك سجنه 
وتندب» فبثها الشكوى والحزن والحنين والأنين من روح 
ضعيفة تتردّد في الجسم الذي أضناه الشوق وأنهكه الألم. 
يقول : 
أقول وقد ناحت بقربي حمامة 
أيا جارتا هل تشعرين بحالي 
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إلى أن يقول: 
لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة 
ولكنّ دَمْعي في الحوادث غال 
وتكاد قصيدته المطولة "أراك عصيّ المع " هي القصيدة 
التااتتقل شخصيّة أبي ف[ في الحزن والطمرة الكاء 
نختار منها بعض الأبيات وتكون خاتمة لكتابنا: 
أراكة عصيّ المع شيمتك الصبرُ 
أما للهوى نهيّ عليك ولا أمرٌ 
بلى أنا مشتاق وعندي لوعة 
ولكن مثلي لا يذاعٌ له سر 
إذا الليل أضواني بَسطت يد الهوى 
وأذللت دمعاً من خلائقه الكبر_' 
وفيت وفي بعض الوفاء مذلة 
لآنسة في الحيّ شيمتها الغدرٌ 
تسائلني من أنت وهي عليمة 
وهل بفتىّ مثلي على حاله نكر؟ 


سالاد 


فلا تنكريني يا بنة العم إنه 

ليعرف مَنْ أنكرته البدوُ والحضرٌ 
سيذكرني قومي إذا جد جذهم 

وفي الليلة الظلماء يُفتقد البدرٌ 


الطبعة الأولى / 1١١٠م‏ 


عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسحة 


لاد 


أراك عصيّ الذمع شيمثك الصَّبِرٌ 
أما للهوى نهي عليك ولا أمر 
بلى أنا مشتاقٌّ وعندي لوعة 
ولكنّ مثلي لا يذاعغ له سِرٌ 
إذا اللي أضواني بَسطْث يد الهوى 
وأذللت دمعاً من خلائقه الكبر 
وفيث وفي بعض الوفاءٍ مذلة 
لآنسة في الحيّ شيمثها الغدر 
تسائلني من أنتَ وهي عليمة 
وهل بفتىّ مثلي على حاله نكر؟ 
فلا تُنكريني يابنة العم إنه 
ليعرف مَنْ أنكرته البدوؤ والحضر 
سيذكرني قومي إذا جد جدّهم 
وفي الليلة الظلماءٍ يُفتقدُ البدر 
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